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 ه8/5/4111       .{لكم }إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ  الخطبة الأولى:
على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، لا إله إلا هو العلي الحمد لله 

 ، صلى الله عليه وعلى آلهاً عبده ورسوله ال ال الدىط ىالأعلى، وأشهد أن محمد
 وأصحابه أولي ال هى والتقى والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.  أما بعد:

 .. والعسر واليسر ، وادعوا ربكم في الرخاء والشدةفاتقو الله أيها الدؤم ون 
 فأول ما يجني عليه اجتهاده    **   إذا لم يكن عون من الله لل تى    

ثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ عن ابن عباس قال أخرج الامام مسلم في صحيحه  ،  حَدَّ
إِلَى الْمُشْركِِيَن وَهُمْ ألَْفٌ، وَأَصْحَابهُُ ثَلََثُ  نَظَرَ رَسُولُ اِلله لَ: لَمَّا كَانَ يَ وْمُ بدَْرٍ قاَ

لَةَ، ثَُّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَ  مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رجَُلًَ، فاَسْتَ قْبَلَ نَالُّ اِلله  عَلَ يَ هْتِفُ بِرَبِّهِ: الْقِب ْ
اللهُمَّ أَنِْْزْ لي مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُ هْلِكْ هَذِهِ الْعِىَابةََ مِنْ »

سْلََمِ لَا تُ عْبَدْ في الْأَرْضِ  لَةِ، ، فَمَا زاَلَ يَ هْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادِّا يدََيْهِ مُسْتَ قْبِلَ الْ «أَهْلِ الِْْ قِب ْ
حَتىَّ سَقَطَ ردَِاؤُهُ عَنْ مَْ كِبَ يْهِ، فأََتَاهُ أبَوُ بَكْرٍ فأََخَذَ ردَِاءَهُ، فأَلَْقَاهُ عَلَى مَْ كِبَ يْهِ، ثَُّ 

دَكَ، الْتَ زَمَهُ مِنْ وَراَئهِِ، وَقاَلَ: يََ نَالَّ اِلله، كََ اكَ مَُ اشَدَتُكَ ربََّكَ، فإَِنَّهُ سَيُ ْ جِزُ لَكَ مَا وَعَ 
 {لكم  فأَنَْ زَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: }إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ 

هذا ال ال الكريم مؤيد من ع د الله وم ىور ، ومع ذلك ي اشد ربه ويتضر 
العون طلب ويستكين ، فما يكون حال ا نحن الدساكين المجاهيل الضع اء عن الدعاء و 

 .. من رب الأرض والسماء
م اداة الله والتضرع إليه والاستكانة بين يديه س ة الدرسلين وعمل الىاحين إن 

رُ الْوَارثِِيَن{  نََدَى ربََّهُ }وَزكََرِيََّ إِذْ  ربََّهُ{ وَنََدَى نوُحٌ } }وَذَا  رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَ رْدًا وَأنَْتَ خَي ْ
لا بد من  {.ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ فَ َ ادَى في الظُّلُمَاتِ ال ُّونِ إِذْ 
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 الدعاء والخضوع والاستكانة والتضرع والْلحاح . 
، وَبَكَى، «اللهُمَّ أمَُّتِِ أمَُّتِِ »: يَدَيْهِ وَقاَلَ: ، رفع ال َّالَّ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو قال 

فَ قَالَ اللهُ: " يََ جِبْْيِلُ، اذْهَبْ إِلَى مَُُمَّدٍ، فَ قُلْ: إِنََّ سَ ُ رْضِيكَ في أُمَّتِكَ، وَلَا نَسُوءُكَ " 
 أخرجه مسلم

لَهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالْأنَْ عَامِ كَانَ أيَُّوبَ، عَلَيْهِ السَّلََمُ قال الْمام ابن كثير رحمه الله )  
وذهب عن  ،وَالْحرَْثِ شَيْءٌ كَثِيٌر وَأَوْلَادٌ كَثِيرةٌَ وَمََ ازِلُ مَرْضِيَّةٌ، فاَبْ تُلِيَ في ذلك كله

ثََاَنَِ عَشْرَةَ سََ ةً، فَ رَفَضَهُ الْقَريِبُ وَالْبَعِيدُ، فمر به رجلَن آخره. وَقَدْ مَكَثَ في الْبَلََءِ 
فقال أَحَدُهَُُا لِىَاحِبِهِ: تَ عَلَّمْ وَاللََِّّ لَقَدْ أَذْنَبَ أيَُّوبُ ذَنْ بًا مَا أَذَنَ بَهُ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِيَن، 

 ،ْ ذُ ثََاَنَِ عَشْرَةَ سََ ةً لمَْ يَ رْحَمْهُ اللََُّّ فَ يَكْشِفَ مَا بِهِ فَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قاَلَ: مُ 
رَ أَنَّ اللَََّّ عزَّ وجلَّ يَ عْلَمُ أَنِِّ كُْ تُ أَمُرُّ  فَ قَالَ أيَُّوبُ عَلَيْهِ السَّلََمُ: مَا أَدْرِي مَا تَ قُولُ غَي ْ

هُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يذكرا الله عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَ تَ َ ازعََانِ فَ يَذْكُرَانِ اللَََّّ  ، فأََرْجِعُ إِلَى بَ يْتِِ فأَُكَ ِّرُ عَ  ْ
إلا في حق. فرفع أيوب يديه إلى ربه فقال )رب أَنِِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيَن ، 

َ اهُ فقال الله )  َ ا لَهُ فَكَشَْ َ ا مَا بهِِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَ ي ْ أَهْلَهُ وَمِثْ لَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ  فاَسْتَجَب ْ
 (عِْ دِنََ وَذِكْرَى للِْعَابِدِينَ 

عَافََ اللََُّّ أيَُّوبَ أَمْطَرَ عليه جراداً من ذهب،  اقاَلَ: "لد هُرَيْ رَةَ عَنِ ال َّالِّ  قال أبَِو
فجعل يأخذ م ه بيَِدِهِ وَيَجْعَلُهُ في ثَ وْبِهِ قاَلَ: فَقِيلَ لَهُ: يََ أيَُّوبُ أَمَا تَشْبَعُ؟ قاَلَ: يََ رَبِّ 

 . ومن يشبع من رحمتك
اَ فَ عَلَْ ا بِِِمْ }وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ{ أَيْ وَجَعَلَْ اهُ في ذَلِكَ قُدْوَةً  لئَِلََّ يَظُنَّ أَهْلُ الْبَلََءِ أَنََّّ

، وَابتِْلََئهِِ لِعِبَادِهِ بَِ  َ ا، وَليَِ تَأَسَّوْا بِهِ في الىَّبِْْ عَلَى مَقْدُوراَتِ اللََِّّ ا يَشَاءُ، ذَلِكَ لِذوََانِِِمْ عَلَي ْ
 وَلَهُ الحِْكْمَةُ الْبَالِغَةُ في ذَلِكَ.
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 ..فاليدعوا ربه  وهت سمعتهشُ و  ، وذي في عرضهأُ و  ، لم في ن سهمن ظُ :  يَ أيها ال اس
لى سعد بن أبي إهل الكوفه يسيء مة بن قتادة من ألدا قام أسا في صحيح البخاري

يديه  عدُ سرفع ف .. ن يىليأيجور ولا يحسن  نهبأإلى عمر  ضده ايةالشك وقاص ويرفع
، فأََطِلْ  كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبً   : اللَّهُمَّ إِنْ قالفوأخ ى إلى الدلك العدل من يعلم السر 

 ، ميَعليه الأ عليه دارت، فنىرهو فاستجاب الله له هُ، وَأَطِلْ فَ قْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِلِ تََِ، عُمْرَ 
ليََ تَ عَرَّضُ إِنَّهُ  تىح وافتتَ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَي ْ َ يْهِ مِنَ الكِبَِْ، طال عمره حتىف

 .لِلْجَوَارِي في الطُّرُقِ 
أن أروى عن هشام ابن عروة خذ حقه فاليرفع شكايته إلى ربه ، لم في ماله وأُ من ظُ 

عْتُ سعيد بن زيد:  في بَ عْضِ دَارهِِ، فَ قَالَ سَعِيدِ بْنِ زيَْدِ  خاصمت هَا، فإَِنِِّ سمَِ دَعُوهَا وَإِيََّ
رًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ في سَبْعِ أَرَضِيَن يَ وْمَ »، يَ قُولُ:  رَسُولَ اِلله  مَنْ أَخَذَ شِب ْ

رَهَا في دَارِ «الْقِيَامَةِ  : " هشام هَا، قاَلَ ، اللهُمَّ، إِنْ كَانَتْ كَاذِبةًَ فأََعْمِ بَىَرَهَا، وَاجْعَلْ قَ ب ْ
َ مَا هِيَ تََْشِي في   فَ رَأيَْ تُ هَا عَمْيَاءَ تَ لْتَمِسُ الْْدُُرَ تَ قُولُ: أَصَابَ تْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ، فَ بَ ي ْ

رَهَا " ارِ، فَ وَقَ عَتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَ ب ْ  مت ق عليه. الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بئِْرٍ في الدَّ
 : عليه رحمة الله ثابت الب انِقال  .. ربه فليستسقي هبستانُ ش عطِ  ه وجدبت أرضُ أمن 

، بردته أنََسٌ  ، فَ تَ رَدَّىيَصاحبُ رسولَ الله عَطِشَتْ أَرَضُوكَ أَرْضِ أنََسٍ فَ قَالَ:جَاءَ قَ يِّمُ 
سَحَابةٌَ وَغَشَتْ أَرْضَهُ وَمَطَرَتْ حَتىَّ مَلَأتْ  خَرَجَ إِلَى الْبَْيَِّةِ، ثَُّ صَلَّى وَدَعَا، فَ ثاَرَتْ ف

فَ قَالَ: انْظرُْ أيَْنَ بَ لَغَتْ، فإَِذَا هِيَ لَمْ  ، وَذَلِكَ في الىَّيْفِ، فأََرْسَلَ بَ عْضَ أَهْلِهِ صِهْرِيْجَهُ 
 .  يَسِيراًعْدُ أَرْضَهُ إِلات َ 

}أَمَّنْ فإن شانه عظيم  ،وأكثروا من الْلحاح في الشدة والرخاء ،الدعاءلا تستهي وا في 
، قَلِيلًَ   مَا تَذكََّرُونَ{يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلََ اءَ الْأَرْضِ، أإَِلَهٌ مَعَ اللََِّّ

 والدؤم ات فاستغ روه إن ربي رحيم ودود أستغ ر الله لي ولكم وللؤم ين
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 الخطبة الثانية
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الدىط ى وعلى  وسمع الله لدن دعى الحمد لله وك ى

 آله وصحبه ومن أقت ى أما بعد ..
يَتكم ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُْ يَةً ، ادعو لان سكم ولأولادكم وذر يَ ايها الدؤم ون 

 .ولامتكم 
وعبثا أوتشويه دي ها أفساد عقيدة هذه البلَد لْ على كل من يريد ويسعىادعوا 
الله لا يحب الد سدين ،  واستقامتهم، فإنالدسلمين في دي هم  كل من آذى  على، بأم ها

 ولا يىلح عمل الد سدين .
 الدعاء هو العبادة ، ادعوا ولا تذخروا ولا تَلوا ولا تستيئسوا فإن 

 لذا أمد وللأمد انقضاءُ      **   سهامُ الليل لا تخطي ولكن      
 ويرسلها إذا ن ذ القضاء *   *  ي    فيمسكها إذا ما شأ رب        
 كم عابد دمعه في الخد أجراه         عباد ليل إذا جن الظلَم بِم    

تُ وَافِقُوا  لاتدرون لعلكم ،و رمضانأ بلاسحارِ  اً ليس خاص وحين، في كل وقتالدعاء 
 «لَكُمْ  لُ فِيهَا عَطاَءٌ، فَ يَسْتَجِيبَ يُسْأَ مِنَ اِلله سَاعَةً 

 .والغلَء إلا الله.. لايدفع الضر ولا يرفع البلَء لا نَصر ل ا ولا معين إلا الله 
 .ء ظ ر براده، وانتىر على أعدائهأخلص لله في الدعامن 
  تلقى سوى الله الله لاوالله و *  *  ارجع إلى الله واقىد ببه كرماً     

على  في سبيلك اللهم اهد قلوب ا واهد ضال ا واصلح ولاة امرنَ وانىر الدرابطين
اللهم من آذى عبادك الىالحين وشوه الدين فأبطل كيده وافضح امره  ،حدودنَ
 الدسلمين شره.واك ي 


